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ــة  ــة العالمي ــة المالي ــكلة الأزم ــدوث مش ــارة إلى ح ــل الإش    قب
ــن  ــد م ــر، لاب ــة فى م ــادة البطال ــبة لزي ــا بالنس ــة، وتأثيره الحالي
التأكيــد أن نظــم التعليــم والتدريــب كان لهــا دوراً رئيســياً فى تفشــى 
هــذه الظاهــرة بــن شــباب الخريجــن بصفــة خاصــة وبــن الشــباب 

ــة. ــة عام ــرى بصف الم

ــورة 23  ــام ث ــد قي ــور بع ــة فى الظه ــكلة البطال ــدأت مش ــد ب وق
ــى  ــام 1952، الت ــر ع ــورى فى م ــام الجمه ــان النظ ــو وإع يولي
ــات،  ــن إخفاق ــا م ــا عليه ــا م ــازات، وعليه ــن إنج ــا م ــا ماله كان له
وقــد كان مــن أهــم إخفاقــات تلــك الثــورة، محاولــة كســب زعامــة 
جماهيريــة بالتضحيــة بنظــم التعليــم الراســخة القديمــة مثــل إعــان 
ــودة  ــألة الج ــن مس ــر ع ــرف النظ ــة ب ــة مطلق ــم مجاني ــة التعلي مجاني
والتميــز كــرط مــن شروط مجانيــة التعليــم للمتميزيــن، وقــد 
ــرى،  ــع الم ــات المجتم ــع طبق ــع جمي ــراء فى تطل ــذا الإج ــبب ه تس
والإسراع فى حصــول أبنائــه عــى المؤهــات العلميــة العليــا لاحتلال 
المراكــز الوظيفيــة المرموقــة، ونبــذ التدريــب عــى المهــن الفنيــة وغــر 
ــه  ــى يحتاجهــا المجتمــع المــرى لاســتكمال بنيان ــة المختلفــة الت الفني
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المجتمعــات  يواكــب  حتــى  والحضــاري،  والثقــافى  الاجتماعــى 
ــك  ــل ذل ــه قب ــت عادت ــا كان ــا ك ــوق عليه ــة ويتف ــرى المماثل الأخ
ــى  ــة العظم ــاع الغالبي ــا إلى اندف ــه، وإذا نظرن ــوة بنائ ــى ق ــظ ع ويحاف
مــن الشــعب المــرى إلى تعليــم أبنائهــا تعليــاً جامعيــاً ســعياً للتميــز 
ــذ  ــط، وبالأخ ــع فق ــة فى المجتم ــز المرموق ــم إلى المراك ــول به للوص
ــاب  ــدى الصع ــرى فى تح ــع الم ــة المجتم ــر ثقاف ــار لعن فى الاعتب
والرغبــة فى التميــز، دون الأخــذ فى الاعتبــار تفاعــل عنــرى 
العــرض والطلــب عــى ســوق المؤهــات الجامعيــة فى المــدة الطويلة، 
فقــد حدثــت كارثــة الوفــرة فــوق اللازمــة فى طلــب التعليــم العــالى 
أو المؤهــات العليــا أو صكــوك الحصــول عــى مؤهــات عليــا دون 
تمييــز، فارتفــع عــدد الطلبــة فى الجامعات بشــكل لا يســمح لأى أسرة 
إلا أن تســعى لنفــس الاتجــاه فى طلــب صــك لابنهــا بــرف النظــر 
عــن تخصصه،وطلــب الســوق فى المــدة القصــرة والمــدة الطويلــة لهذا 

ــا. ــا أهميته ــى يحملونه ــوك الت ــدت الصك ــص، وفق التخص

المؤهــات  طلــب  فى  الوفــرة  أن  ذلــك،  أســباب  ومــن     
ــا، أدت إلى  ــات العلي ــة فى معظمها،المؤه ــم الزائف ــوك( التعل )صك
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ــم  ــوك التعل ــة صك ــج حمل ــم فى تخري ــام بالك ــف والاهت ــال الكي إهم
ــاك إلا  ــد هن ــى ولم يع ــم الحقيق ــوضى التعلي ــاعت ف ــف، فش والتوظي
ــك  ــد ذل ــح بع ــذى أصب ــن ال ــك التعي ــى ص ــول ع ــام بالحص الاهت
ــلوكيات  ــى س ــره ع ــر يج ــن مظه ــه م ــا يتطلب ــه لم ــى حامل ــاً ع عبئ
ــداً  ــه قي ــع علي ــا، وتض ــة مظاهره ــر تكلف ــك توف ــاً لا يمل ــو أص ه
ــاً، فى التدريــب عــى مهنــة أقــل قيمــة فى نظــر  ــاً اجتماعيــاً مصري أدبي
ــا  ــة م ــى قيم ــد ع ــرد تعتم ــة الف ــار أن قيم ــرى، باعتب ــع الم المجتم
يحمــل مــن صكــوك التعيــن فى الوظائــف الهامة،وهــى مــع الأســف 
ــل  ــة تفص ــدول المتقدم ــة ال ــث إن ثقاف ــة ، حي ــدول المتخلف ــة ال ثقاف
بــن الشــهادات العلميــة والمهــن الحرفيــة، فقــد نجــد ســباكاً يحمــل 
مؤهــاً علميــاً بــارزا، أو نجــاراً يحمــل مؤهــاً عاليــاً ولكنــه لم يجــد 

ــات. ــن مؤه ــه م ــا يحمل ــه فى م ــال عمل مج

ــع  ــذا، فم ــا ه ــى يومن ــوال حت ــذا المن ــى ه ــال ع ــتمر الح    واس
ــكار  ــع لأف ــم تخض ــام التعلي ــم نظ ــة ترمي ــت سياس ــف، مازال الأس
متعــددة تفســد التعليــم أكثــر مــن أن ترممــه، نتيجــة التخلــف الإدارى 
ــون  ــئولون الإصلاحي ــه المس ــذى يتبع ــن ال ــه الروت ــع ب ــذى يتمت ال
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ــم،  ــادة قطــاع التعلي ــدون الطــن بلــه، عندمــا يتولــون قي ــن يزي الذي
ويــرون عــى تطبيــق نظرياتهــم الفاشــلة فى ترميــم التعليــم خوفــاً 
مــن الفئــات المســتفيدة مــن التعليــم المجانــى، أو الصكــوك المجانيــة 

ــة. ــة الحقيقي ــة القيم عديم

   وبمــرور أكثــر مــن خمســن عامــاً عــى مــر فى حظهــا العاثــر 
بالنســبة للتعليــم، ونتيجــة عــدم الاهتــام بالإصــاح الحقيقــى 
للتعليــم، كان النظــام الاقتصــادى يســر فى تلــك الفــرة، مــن ضعف 
ــؤلاء  ــن ه ــدلاً م ــدد ب ــن ج ــة مهني ــدم إضاف ــة ع ــف نتيج إلى أضع
الذيــن يختفــون إمــا بالمــوت أو بالهجــرة إلى دول العــالم التــى يمكنهــا 
توفــر حيــاة أكثــر رفاهيــة وفقــاً لخبراتهــم، وأصبــح الســوق المــرى 
يتضمــن جهلــة مهــن وحــرف فنيــة بــدلاً مــن خــرات عاليــة، كانــت 

تضــارع بــل تتغلــب عــى الخــرات الأوربيــة.

   وكان هــذا أحــد ســلبيات الثــورة المصريــة التــى قامــت 
ــم  ــارة والقي ــى الحض ــلبى ع ــر الس ــة إلى التأث ــنة 1952، إضاف س
ــت  ــتبدالها، ونجح ــة واس ــروح المصري ــة وال ــة والأخلاقي الديمقراطي
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الثــورة بامتيــاز فى أن تلهــث جميــع طبقــات الشــعب المــرى، خلــف 
ــباب  ــؤلاء الش ــع ه ــة، تدف ــهادات تعقيدي ــاً ش ــبابها حام ــج ش تخري
إلى المطالبــة بمواقــع عمــل تناســب تلــك الشــهادات نظريــاً، لكنهــا 
ــف  ــا ضاع ــط، مم ــط فق ــى الحوائ ــا ع ــاً إلا لتعليقه ــح عملي لا تصل
الاحتقــان فى نفــوس المجتمــع، مــع انتشــار البطالــة ووجــود وظائــف 

ــه مهــارة شــغلها. ــد مــن ل شــاغرة لا تج

    ومــن أســباب أزمــة البطالــة أنه بعــد أن كان الاقتصــاد المصرى 
ــن  ــاً أو عشري ــكان 14 مليون ــداد الس ــا كان تع ــاح عندم ــدار بنج ي
مليــون نســمة، يقــوم بالإنتــاج منهــم حــوالى 50%، أى حــوالى عــرة 
ملايــن فــرد، أصبــح تعــداد الســكان حــوالى 80 مليــون نســمة، مــع 
عــدم وجــود أيــدى عاملــة وصالحــة للعمــل والإنتــاج وكافيــة لإنتاج 
مايكفــى اســتهلاك 80 مليــون نســمة، وبالتــالى فقــد ارتفعــت تكلفــة 
ــن  ــوة ب ــعت الفج ــته، واتس ــة لمعيش ــات المطلوب ــع والخدم المجتم

المتــاح والمطلــوب لتنفيــذ خطــط تنميــة حقيقيــة إصلاحيــة.

   وبكلــات أخــرى، يتركــز ســبب البطالــة الرئيســى قبــل الأزمة 
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الماليــة العالميــة الحاليــة فى أن جميــع الخريجــن بــا اســتثناء لم يتدربــوا 
عــى أى مهــارات شــخصية مهنيــة أو علميــة ترتبــط وتتناســب مــع 
احتياجــات ســوق العمــل ولا حتــى تتناســب مــع مــا يحملونــه مــن 

صكــوك تعيــن فى مــر.

ــرة  ــر الح ــا غ ــهادات العلي ــة الش ــن حمل ــباب م ــن الش    ولم يج
ــك  ــى تل ــول ع ــل الحص ــن أج ــل م ــة والعم ــت الدراس ــى وق ع
ــة،  ــددة المتتالي ــة المتع ــات المصري ــت الحكوم ــد أهمل ــهادات، وق الش
التخطيــط والتدريــب العلمــى والعمــى الســليم وفقــاً للاحتياجــات 

ــر. ــل فى م ــوق العم ــة لس الفعلي

   فالثقافــة المصريــة ومجانيــة التعليــم مــع إفقــار المجتمــع تســببت 
ــى  ــإصرار ع ــات ل ــن الأسر والعائ ــى م ــة العظم ــع الغالبي فى دف
تعليــم أبنائهــم تعليــاً جامعيــاً، وترتــب عــى هــذا وفــرة فى الخريجين.

   وبالرغــم مــن أن الإنســان المــرى مشــهود لــه بالــذكاء 
الفطــرى، مــع الوفــرة العدديــة المطــردة فى التعــداد الســكاني، الــذى 
يمثــل ميــزة نســبية للاقتصــاد المــرى كعنــر أساســى مــن عنــاصر 
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ــة  ــواد أولي ــن م ــرى م ــاج الأخ ــاصر الإنت ــر عن ــع توف ــاج، م الإنت
ــبى  ــب نس ــول إلى عي ــرى تح ــان الم ــإن الإنس ــة، ف ــروات طبيعي وث
ــة  ــة اللازم ــط المركزي ــر الخط ــدم توف ــة ع ــج، نتيج ــتهلك ولا ينت يس
ــزة  ــه مي ــاج ل ــاصر الإنت ــن عن ــام م ــر ه ــه كعن ــتغلال طاقات لاس

ــبية.  ــة نس اقتصادي

ــة  ــادة المصري ــرغ القي ــدم تف ــزى، وع ــط المرك ــوء التخطي أدى س
ــات  ــة كثــرة الحــروب والصراع ــاد المــرى نتيج لتنميــة الاقتص
ــة الفلســطينية، والبحــث عــن  ــة فى ســبيل القضي ــة الإسرائيلي المصري
زعامــة مصريــة لمــا ســمى وهمــاً بالعــالم العربــى، إلى اســتنفاذ ثــروات 
مــر وإفقــار المجتمــع المــرى لدرجــة أن تحــول الاقتصــاد المصرى 
ــر  ــة الفق ــم، نتيج ــاق والقي ــارات، والأخ ــارد للمه ــاد ط إلى اقتص
المتزايــد للمجتمــع المــرى، فهاجــرت الأيــدى العاملــة المدربــة إلى 
بعــض الــدول العربيــة التــى اســتفادت مــن مشــاكل مــر وتحولــت 
إلى دول غنيــة، وإلى دول أوروبــا وأمريــكا الشــالية، وحرمــت مــر 
مــن مهــارات وخــرات أبنائهــا، ممــا تســبب فى عــدم وجــود كــوادر 
مدربــة لتدريــب متدربــن جــدد فى المهــن المختلفــة لتنميــة الاقتصــاد 
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ــات  ــة باقتصادي ــف بالمقارن ــاد ضعي ــول إلى اقتص ــذى تح ــرى ال الم
ــد وجنــوب شرق آســيا. دول مثــل الصــن والهن

أسباب البطالة في مصر

   ترجــع أســباب مشــكلة البطالــة في جمهوريــة مــر العربيــة إلى 
ــة تعــود إلى  ــة مــن العوامــل عــى رأســها الأكــر أســباب هيكليّ جمل
طبيعــة التعامــل مــع التنميــة والنمــو والاســتغلال الصحيــح للموارد 
المتاحــة ســواء الطبيعيــة أو البشريــة ويتمثــل ذلــك في الارتفــاع 
ــتمثار  ــدّلات الاس ــاء مع ــع بق ــكان م ــو الس ــدلات نم ــر في مع الكب
ــة إلى  ــر العربي ــة م ــكان جمهوري ــدد س ــل ع ــث يص ــة، حي منخفض
ــة  ــورة التكنولوجي ــةً إلى الث ــمة، إضاف ــون نس ــن 100 ملي ــر م أكث
والمعلومــات التــي اســتبدلت الأيــدي العاملــة بــالآلات والمعــدات، 
ــا أدّى إلى  ــدل 5 عــال، ممّ ــة الواحــدة تعمــل ب حيــث أصبحــت الآل

ــباب في: ــذه الأس ــار ه ــن اختص ــة، ويمك ــكلة البطال ــم مش تفاق

11 ــل . ــوق العم ــدون إلى س ــن يتواف ــن الذي ــدد الخريج ــاد ع ازدي
ــنوي. ــكل س بش
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22 ــة . ــة في إقام ــة والتنموي ــا المالي ــة بالتزاماته ــاء الحكوم ــدم إيف ع
ــة. ــح البطال ــي تكاف ــاريع الت المش

33 ــر . ــام فى توف ــاع الع ــدور القط ــتمر ل ــديد والمس ــع الش التراج
ــى  ــئولية ع ــذه المس ــرك ه ــباب وت ــدة للش ــل جدي ــرص عم ف

ــاص. ــاع الخ ــق القط عات

44 الانخفــاض الكبــر والمتواصــل فى الطلــب عــى الأيــدي .
العاملــة، وذلــك نتيجــةً للتطــور التكنولوجــي الكبــر.

55 ــاع . ــة، وارتف ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــى ج ــدرة ع ــدني الق ت
ــة. الانتاجي

66 تراجــع الطلــب داخــل الجمهوريــة بســبب الركــود الاقتصادي .
العــام فيهــا وضعف الاســتثمار.

حلول لمشكلة البطالة فى مصر

   إذاً مــا هــى الحلــول الممكنــة، ببســاطة شــديدة جــداً يجــب أن 
نطبــق نــاذج ناجحــة فى دول ناجحــة أخــرى، مثــل النــاذج المطبقــة 
فى الولايــات المتحــدة أو تلــك الموجــودة فى الصــن، وتتناســب 



70

• البطـالـــة •

ــب  ــام التدري ــق نظ ــر، فيطب ــاح فى م ــا بنج ــة تطبيقه ــع إمكاني م
الشــامل، والجــودة الشــاملة، حيــث تنتــر مراكــز التدريــب فى 
ــن  ــب م ــة، لتدري ــب المختلف ــز التدري ــات، وفى مراك ــع الجامع جمي
ــع  ــة للمجتم ــة المطلوب ــن المختلف ــارات المه ــى مه ــه ع ــب في يرغ
ــح  ــخ، ويمن ــر.. إل ــدادة والكمبيوت ــباكة والح ــارة والس ــل النج مث
ــق  ــه الح ــه، تعطي ــاء تدريب ــهادة بانته ــه ش ــة تدريب ــدرب فى نهاي المت
ــة  ــف المختلف ــا فى الوظائ ــا، إم ــدرب عليه ــى ت ــة الت ــة المهن فى ممارس
ــى  ــتخدامها، ع ــم اس ــن يمكنه ــة بالمتدرب ــطة خاص ــح أنش أو فى فت
أنــه لا يســمح لأى مواطــن بالقيــام بــأى عمــل فنــى أو مهنــى 
ــدون  ــه ب ــاص ب ــى خ ــادى فن ــاط اقتص ــاء نش ــر، أو إنش ــدى الغ ل
ــل  ــخص لا يحم ــوز لأى ش ــهادة، ولا يج ــك الش ــى تل ــول ع الحص
ــة، ومــدة  شــهادة التدريــب المذكــورة بالعمــل كمحــرف فى أى مهن
التدريــب حــوالى ســتة أشــهر وتختلــف مــن مهنــة إلى أخــرى.

   وتقــوم الجهــات المعنيــة بتحديــد المهــن المطلــوب متدربــن لهــا 
وتوجــه الشــباب للمهــن المطلوبــة.
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   ويتــم تحديــد مراكــز التدريــب والمهــن الممكــن التدريــب عليهــا 
بتســهيلات تتفــق مــع أهميــة كل مهنــة واحتيــاج ســوق العمــل إليها، 
ــذه  ــن ه ــئولة ع ــة المس ــدى الجه ــجلات ل ــود س ــة إلى وج بالإضاف
ــاج إلى  ــب وتحت ــى تطل ــات الت ــركات والمؤسس ــن ال ــة تب العملي
مهــارات خاصــة وفقــاً لخطــط الإصــاح الاقتصادى،والمشروعــات 
الاقتصاديــة المطلــوب تشــجيعها لتطويــر الاقتصــاد ، وشركات 

ــر.  ــل فى م ــط أن تعم ــل أو تخط ــى تعم ــيونال الت ــى ناش المالط

ــاً  ــتثمار حالي ــة للاس ــة العام ــاط الهيئ ــبان نش ــذ فى الحس    ويؤخ
ــر،  ــتثمار فى م ــى الاس ــاشر ع ــى المب ــال الأجنب ــجيع رأس الم لتش
لإيجــاد فــرص العمــل اللازمــة مثــل مــا يحــدث فى دول شرق آســيا 
والهنــد والصــن، مــع العلــم أنــه وفقــاً لنظريــة ريــكاردو فــإن مــر 
تتمتــع بمجموعــة مــن الميــزات النســبية فى وفــرة الخامــات والثروات 
فــرص  وتعتــر  نســبياً،  الرخيصــة  العاملــة  والأيــدى  المعدنيــة 
ــن  ــرة فى الص ــرص المتواف ــك الف ــن تل ــى م ــر أع ــتثمار فى م الاس
ــذب  ــى ج ــجعة ع ــل المش ــر العوام ــث تتوف ــيا، حي ودول شرق آس
ــتثمار فى  ــى الاس ــد ع ــا أن العائ ــاشر، وأهمه ــى المب ــال الأجنب رأس الم

ــة: ــل الآتي ــراً للعوام ــرى نظ ــة أخ ــه فى أى دول ــر من ــر أك م
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11 توفــر الأراضى المطلوبــة للمشروعــات الصناعيــة والخدميــة .
ــدول  ــة ال ــا فى مقدم ــبياً تجعله ــة نس ــف رمزي ــة بتكالي المختلف

ــا. ــتثمار فيه ــب الاس الواج

22 ــن . ــا ع ــل تكلفته ــى تق ــة الت ــة الرخيص ــدى العامل ــر الأي توف
الأيــدى العاملــة فى الصــن والهنــد ودول شرق آســيا حاليــاً.

33 موقــع مــر الجغــرافى فى القلــب مــن القــارات الثــاث، أفريقيــا .
ــة  ــة الكثاف ــرى نتيج ــوق الم ــأن الس ــاً ب ــيا، عل ــا وآس وأوروب
الســكانية، والأســواق الأوروبيــة تعتــر الهــدف الرئيســى 
ــل  ــر يمث ــذا العن ــتثمار، وه ــب فى الاس ــى ترغ ــركات الت لل
ميــزة نســبية لمــر، نتيجــة لانخفــاض تكلفــة النقــل مــن مــر 
عنــه فى دول شرق آســيا، وقــرب المســافة بــن مــر ودول 
أوروبــا، حيــث تصــل الشــحنات بــن مــر وأوروبــا فى فــرات 
تــراوح بــن 48 ســاعة وأربعــة أيــام، عــن طريــق البحــر وأربعة 

ــق الجــو. ــر عــن طري ســاعات عــى الأكث

44 توفــر التمويــل المســاعد مــن البنــوك وشركات التمويــل المصريــة .
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ــى  ــه بــرط توفــر المشروعــات الجــادة الت مــع انخفــاض تكلفت
تشــجع بيــوت التمويــل المصريــة عــى تمويلهــا.

55 أخــرى . تســهيلات  للاســتثمار  العامــة  الهيئــة  قدمــت  كــا 
للمســتثمرين تتمثــل فى إمــكان قيامهــا بخلــق فــرص وتشــجيع 
ــى فى دول  ــتثمار الخارج ــب فى الاس ــرى الراغ ــال الم رأس الم
أخــرى خــارج مــر، فى إيجــاد الطــرف الآخــر فى تلــك الــدول 

ــا. ــتثمار فيه ــن الاس ــات الممك والمشروع

66 للاســتثمار . المناســبة  المصريــة  المشروعــات  وجــود  وأيضــاً 
ــك  ــاهمة فى تل ــب للمس ــى المناس ــك الأجنب ــاد الشري ــا وإيج فيه

المشروعــات.

كل هــذه العوامــل تشــجع عــى إعــادة، تطويــر الاقتصــاد 
احتــال  إلى  العزيــزة  مــر  وتعــود  يتعــافى،  بحيــث  المــرى 
فقدتــه،  الــذى  المنطقــة  فى  الاقتصــادى  الريــادى  موقعهــا 
الداخليــة  نتيجــة بعدهــا عــدة عقــود عــن الاهتــام بشــئونها 
ككل. المــرى  والشــعب  المــرى  الفــرد  مصالــح  ومتابعــة 


